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1- مقدمة :
تعتبر دراسة وتحليل العوامل البيئية من الموضوعات الهامة عند إدارة وتنظيم
 الأعمال ، وتعد الدراسات البيئية من الموضوعات الحديثة نسبياً في دراسات الإدارة ، رغم آثارها العميقة على ممارسات الإدارة منذ زمن بعيد ، إذا كان التركيز في الماضي على المشاكل الداخلية للمنظمات كمشاكل العمالة وظروف العمل وزيادة الإنتاجية ، ورأس المال ومشاكل الآلات … وغيرها. لقد كان هناك من العوامل العديدة ما استدعى ضرورة دراسة البيئة الخارجية من بينها : ظهور فكرة النظم المفتوحة ، وزيادة التدخل الحكومي ، هذا إلى جانب ظهور العديد من الأنواع الحديثة للمنظمات والشركات المشتركة والشركات متعددة الجنسية .  ويشمل التحليل البيئي لمنظمات الأعمال على كافة الدراسات والتحاليل للبيئة الخارجية والداخلية سواء كانت عامة أو خاصة ولهذا تعمل المنظمة على تشخيص وتحليل البيئة الخارجية والداخلية كإحدى المكونات الهامة والرئيسية لعملية الإدارة الإستراتيجية.ولا يمكن للمؤسسة صياغة إستراتيجيتها بدون تحليل كاف وجيد لبيئتها الداخلية والخارجية وإمكانياتها، وبمعنى آخر معرفة نفسها وقدراتها ومدى قوتها أو ضعفها، وما هي الفرص والمخاطر وذلك في محاولة لتسخير بيئتها الداخلية و الخارجية و تطويعها في أغراضها.
2- مشكلة البحث :
أن تحديد إشكالية البحث تكمن في الإجابة عن الأسئلة التالية : 
1- ما المجالات التنافسية التي سوف تستخدم كأساس لتحديد أهداف الشركة؟
2- ما الحجم الأمثل للشركة؟
3- ما هي المتطلبات الأساسية لزيادة القدرة التنافسية للشركة؟
4- كيف يمكن تعظيم نواحي "القوة" التنظيمية، وتقليل أثر جوانب "الضعف" التنظيمي؟
5- ما احتمالات النمو المستقبلي في مجال عمل الشركة؟
6- ما أهم متغيرات البيئة الخارجية التي يمكن أن تؤثر على أداء الشركة الإستراتيجي؟
7- ما هي الإستراتجية الملائمة التي يجب على المنظمة إتباعها ؟
3- أهمية البحث :
تأتي أهمية التحليل الجيد لإمكانيات المنظمة الداخلية و الخارجية في بيان عدة نقاط أساسية تعتمدها المنظمة في صياغة إستراتيجيتها وتساهم في تحديد بعض الأهداف وتبرز مدى فاعلية الأنشطة ومدى تكاملية الهيكل التنظيمي وكل هذه الأطراف تساهم في تصميم الإستراتيجية , وكلما زاد الإلمام بحسن تحليل البيئة و معرفة مؤثراتها كلما أدى ذلك إلى الاستجابة لتحقيق أهداف المنظمة بفعالية كبيرة .
4- أهداف البحث :(1)
*- تبين الإستراتيجية أهم الطرق التي تحقق أهداف المنظمة مع الأخذ بالاعتبار ثلاثة عوامل رئيسية هي :
  -البيئة الخارجية بمتغيراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
-  البيئة الداخلية بمواردها المادية والمعنوية.
-  الأهداف المراد الوصول إلى تحقيقها.

*- تعزيز القدرة التنافسية للمنظمة من خلال استغلال الفرص و تجنب التهديدات.

*-  خلق درجة من التطابق عالية الكفاءة بين غاية المنظمة وأهدافها وبين رسالة المنظمة والبيئة من جهة أخرى.

*-  تحديد الإستراتيجية المناسبة للمنظمة في ضوء متغيرات البيئة الداخلية و الخارجية.
5- فروض البحث :
1- الفرض الأول : المنظمات التي تمتلك نقاط القوة والفرص كانت تتبع إستراتيجية الهجوم .
2- الفرض الثاني : المنظمات التي تمتلك الفرص وتعاني من الضعف كانت تتبع إستراتيجية علاجية .

3- الفرض الثالث : المنظمات التي تمتلك نقاط القوة وتعاني من التهديدات الخارجية كانت تتبع إستراتيجية دفاعية .
4- الفرض الرابع : المنظمات التي تعاني من الضعف وتواجه تحديات خارجية كانت تتبع إستراتيجية الانسحاب أو الانكماش .
          ويمكن تمثيل هذه الفروض بالشكل التالي :

(1) أبو غانم ، عبد الحميد مصطفى ، الإدارة الإستراتيجية، مصر، جهة الطبع، غ.م ، 2000 ، ص188
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6- مجتمع وعينة البحث :
عينة البحث : الشركات الاستثمارية .
مجتمع البحث : القطاع الخاص في الجمهورية العربية السورية
7-  الإطار النظري ويتضمن ما يلي :
التحليل البيئي لمنظمات الأعمال ويتضمن:
1- تحليل البيئة الخارجية
2- تحليل البيئة الداخلية
3- مصفوفة التحليل البيئي
التحليل الإستراتيجي ويتضمن :
1- مفهوم ومكونات الإستراتيجية وتنفيذها .
2- أدوات التحليل الإستراتيجي .
· التحليل البيئي لمنظمات الأعمال :(1)
· تعريف البيئة الخارجية : مجموعة المتغيرات الخارجية والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء المنظمة ولا تستطيع أي منظمة أن تعمل بمعزل عن البيئة المحيطة بها، فالمنظمة تحصل على مدخلاتها من البيئة، كما أن مخرجاتها تصدر إلى هذه البيئة.
 وقدرة المنظمة على الاستمرار تتوقف على قدرتها على التفاعل مع البيئة التي تعمل بها وتتضمن هذه البيئة  :  
1- الفرص : هي المجالات أو الأحداث المحتمل حصولها حاليا أو مستقبليا في السوق والتي يمكن أن تستثمرها  المنظمة لتحقيق أهدافها عبر اعتماد خطة إستراتيجية مناسبة.
2-  المخاطر : هي تلك العوامل أو الأحداث التي تحول دون تحقيق المنظمة لأهدافها بالشكل الذي تسعى إليه ويكون لها أثر سلبي على المنظمة .
· تعريف البيئة الداخلية : مجموعة المتغيرات الداخلية والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء المنظمة وتتضمن :
1- نقاط القوة : تلك الأشياء الملموسة و غير الملموسة التي تملكها المنظمة و تكون قادرة على استخدامها بشكل إيجابي لإنجاز أهدافها و بما يجعلها متفوقة على المنافسين .
2-  نقاط الضعف : هو النقص في الإمكانات و القدرات التي لا تمكن المنظمة من بلوغ ما تسعى إلى تحقيقه قياسا بالمنافسين , وما ينعكس بالتالي على مستوى الأداء المتحقق فيها . 
ونقاط القوة والضعف والفرص والتحديات يطلق عليها بما يسمى مصفوفة التحليل البيئي swot .
· مكونات البيئة الخارجية :
1- البيئة العامة :
· العوامل الاقتصادية
· العوامل الاجتماعية والثقافية
· العوامل التشريعية والقانونية
· العوامل التكنولوجيا والديموغرافية
 
(1) الصرن ، رعد ، الإدارة الإستراتيجية ، دمشق ، منشورات جامعة دمشق ، 1998 ، ص151  .
2-  بيئة الصناعة :
· الحجم والهيكل والتكاليف
· التوزيع والاتجاهات والنمو
3- بيئة التشغيل : مثل المنافسون والموردون والعملاء والممولون
1- البيئة العامة :
1- العوامل التكنولوجيا : تمثل التغيرات والأحداث التكنولوجية التي تقع خارج المنظمة وتمتلك إمكانية التأثير على الإستراتيجية أحد الأبعاد الأساسية والهامة للتحليل البيئي . 
وتشمل التطورات العلمية والتكنولوجية سواء في الآلات والمعدات أو العمليات الإنتاجية أو الأفراد أو وسائل التوزيع. 

ولا بد لأي منشأة أن تعمل على تكييف نفسها ومواكبة التطور التكنولوجي وعدم مواكبة هذا التطور من شأنه إضعاف مركزها التنافسي وانخفاض في أرباحها . 
2- العوامل التشريعية والقانونية : تلعب الحكومة دوراً حيوياً في نشاط المنظمات عن طريق القوانين والتشريعات التي تصدرها  التي قد تمثل تهديداً أو فرصة للمنظمة مثل: فرض قوانين حماية البيئة ومنع التلوث، ومثل قوانين الأمن الصناعي تمثل قيداً، ومثل قوانين الحماية الجمركية. إن إضافة أو حذف قيود تشريعية أو قانونية يمكن أن تضع قيداً إستراتيجياً أو تبرز فرصة إستراتيجية.
3- العوامل الاجتماعية والثقافية : الثقافة هي الاتجاهات والقيم والعادات والتقاليد والمعتقدات . وقد تؤدي التغيرات في البيئة الثقافية إلى خلق عدداً من الفرص أو التهديدات للعديد من المنظمات . 
4- العوامل الاقتصادية : تشير العوامل الاقتصادية إلى خصائص وعناصر النظام الاقتصادي الذي تعمل فيه المنظمة مثل:
1- الدخل (القومي- الفردي- المتاح للصرف)

2- الطلب .

3- المرحلة التي يمر بها الاقتصاد.

4- السياسات النقدية ( سياسة الإنفاق والاستثمار) .

5- أسعار العملات.
5- العوامل الديموغرافية : قد تمثل الاتجاهات الديموغرافية قوة تأثير هامة في السوق . والمتغيرات الديموغرافية تشمل تلك العوامل مثل: السن، الدخل،  التعليم ، الموقع الجغرافي، الديانة. 
2- بيئة الصناعة : تتضمن العوامل أو القوى التي تؤثر على المنظمة وعلى غيرها من المنظمات التي تنتج منتجات متشابهة أو منتجات يعتبرها العميل بدائل عن بعضها، ويمكن أن يطلق عليها البيئة التنافسية لأنها تمثل البيئة التي تعمل بها المنظمة وتتنافس فيها مع غيرها من المنظمات .
 والهدف من تحليل بيئة الصناعة ما يلي :
1- تحديد درجة جاذبية الصناعة للمنتجين الحاليين والمتوقعين
2-  التعرف على العوامل الحاكمة للنجاح في الصناعة
· جاذبية الصناعة : ويقصد بجاذبية الصناعة، إمكانية تحقيق الربح في الصناعة، ويقاس بالعائد طويل الأجل على الاستثمار الذي يمكن تحقيقه بواسطة المشاركين في الصناعة، ويمثل هذا المفهوم أحد المدخلات الأساسية لقرار الاستثمار في أسواق المنتج.
العائد على الاستثمار=      الربح          
                          الاستثمار(إجمالي الأصول) 
· أبعاد تحليل الصناعة : تتوقف طبيعة تحليل الصناعة على الغرض من عملية التحليل، إلا أنها غالباً ما تتضمن الأبعاد الرئيسية التالية :
·  الحجم الحالي والمتوقع للصناعة 
· هيكل التكاليف 

· هيكل الصناعة
· نظم التوزيع 

· الاتجاهات والتطورات التي تحدث في الصناعة 

· درجة نمو الصناعة ودورة حياة المنتج 

3- بيئة التشغيل : تشمل بيئة التشغيل ، أو ما قد يطلق عليها بيئة المنافسة أو بيئة المهام، تلك العوامل التي تؤثر وتتأثر بعمليات المنظمة بشكل مباشر وتؤثر في قدرتها في الحصول على الموارد المطلوبة أو نجاحها في تسويق منتجاتها أو خدماتها بفعالية، هذه  

 العوامل مثل المنافسون والموردون والعملاء والممولون والموزعون....الخ .
هل يمكن التأثير في العوامل السائدة في بيئة التشغيل؟ 
العوامل السائدة في بيئة التشغيل يمكن التأثير فيها والرقابة عليها بدرجة أكبر من متغيرات البيئة العامة، كما أن تأثيراتها تكون أكبر على أنشطة ونتائج أعمال المنظمة من متغيرات البيئة العامة. ومن هنا فإن المنظمة تخصص وقتا وجهدا أكبر لمتابعة البيئة الخارجية الخاصة بها عن ذلك الجهد والوقت المخصص لمتابعة بيئتها الخارجية العامة. 
ب- البيئة الداخلية : عند إجراء عمليات التوصيف والتحليل والتقييم الداخلي ، يجب دراسة كافة العوامل التي تمثل القدرات والإمكانات المتاحة للمنظمة سواء كانت هذه القدرات والإمكانات مادية كالأموال، والآلات ، والمباني ، والمواد … وغيرها. أو كانت بشرية ( إدارية وتنظيمية وتنفيذية) وذلك من حيث كفاءة البناء التنظيمي ومدى توافر الكفاءات الإدارية المطلوبة بالكم والنوع المناسب ومدى توافر الأفراد العاملين بالمهارات والقدرات الفنية والجهاز الاستشاري والتنظيم غير الرسمي ومدى قوته .. الخ ، هذا إلى جانب العوامل المعنوية التي تمثل مدى قوة العلاقات بين الأفراد وتماسك جماعات العمل ، ومدى حرصهم على منظمتهم ، كذلك مدى شهرة المنظمة واسمها التجاري في السوق ، والصورة الذهنية لدى الجمهور عنها .. الخ . 
· التحليل الإستراتيجي :(1)
· مفهوم الإستراتيجية : خطط وأنشطة المنظمة التي يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بين رسالة المنظمة وأهدافها, وبين هذه الرسالة والبيئة التي تعمل فيها بصورة فعالة وذات كفاءة عالية.
· مكونات الإستراتيجية : تتكون الإستراتيجية من أربعة عناصر أساسية هي :

1- المدى ، بمعنى الأسواق التي تنافس فيها المنظمة. 
2- 
تخصيص الموارد ، بمعنى نية المنظمة بشأن توجيه مواردهـا. 
3- الميزة التنافسية ، بمعنى المزايا التي تتمتع بها المنظمة مقارنة بالمنظمات المنافسة.
4- التكامل ، بمعنى مدى إمكانية اندماج نشاطين أو أكثر من الأنشطة التي تزاولها المنظمة.
· تكوين الإستراتيجية وتنفيذها : يشير تكوين الإستراتيجية إلى مجموعة العمليات اللازمة لتنمية الخطط الإستراتيجية . أما التنفيذ فيعني مجموعة العمليات اللازمة لوضع تلك الخطط في حيز التنفيذ .

· مستويات الإستراتيجية : 
هناك ثلاثة مستويات للإستراتيجية هي : 
1- إستراتيجية المنظمـة : تحدد هذه الإستراتيجية البرنامج الإجمالي للمنظمة ككل .
2- 
إستراتيجية النشـاط :هي الخاصة بكل نشاط متميز من الأنشطة التي تزاولها المنظمـة .
3- 
الإستراتيجية الوظيفيـة :هي الخاصة بكل منطقة وظيفية كالتسويق والتمويل والإنتاج والموارد البشرية وتصميم الهيكل التنظيمي.

(1) الصرن ، رعد ، الإدارة الإستراتيجية ، جامعة دمشق ، منشورات جامعة دمشق ، 1998 ، ص210 .
· أدوات التحليل الإستراتيجي :
هناك العديد من الأدوات التي تسمح بتحليل المعلومات الناتجة عن التشخيص الإستراتيجي الداخلي و الخارجي لتحديد موقف المنظمة ككل أو لتحديد موقع كل وحدة عمل إستراتيجية وسوف نعرض طريقتان لتقييم الوضع العام للمنظمة :

1- طريقة الخطوط : يتم استخدام هذه الطريقة عندما تتم عملية تشخيص المنظمة حسب وظائفها حيث يتم تشكيل سلم من خمس درجات (من 1= ضعيف جدا إلى 5= ممتاز ) ويمكن إتباع ثلاثة أساليب مختلفة :
· الأسلوب الأول : يقضي تقييم وضع المنظمة بشكل مطلق بغض النظر عن المنافسين وعن البيئة التسويقية مثلا : نقرأ على هذا الخط أن تشكيلة المنتجات جيدة (علامة 4 ) بينما حصة المنظمة ضعيفة جدا (علامة 1 ) .
· الأسلوب الثاني :  يسمح بتقييم وضع المنظمة بالمقارنة مع المنظمات المنافسة مثلا: نقرأ على الخط تشكيلة منتجاتنا أفضل من تشكيلة منافسينا (4 مقابل 2) بينما حصتنا السوقية أضعف بكثير من الحصة السوقية للمنافسين (1 مقابل 5).
· الأسلوب الثالث : يسمح بمقارنة أوضاع المنظمة ليس بالمقارنة مع المنافسين و إنما بالوضع المثالي الذي ينتظره السوق أو البيئة التسويقية .مثلا : تشكيلة المنتجات تناسب أو لا تناسب متطلبات السوق .
2- مصفوفة الفرص والمخاطر swot : تمكن هذه المصفوفة المنظمة من إتباع أربعة إستراتيجيات أساسية بناء على التحليل البيئي وتقييم المنظمة لإمكاناتها الداخلية والخارجية وهذه الإستراتيجيات هي :
1- إستراتيجية الهجوم :(1)
هذه الإستراتيجية تعتمدها المنظمة عندما تكون في أفضل حالاتها لأنها تعبر عن توافق و انسجام ما بين نقاط القوة التي تمتلكها و ما متاح لها من فرص في السوق قادرة على استثمارها . وبالتالي فإن اعتماد هذه الإستراتيجية ينبع من قدرتها على مواجهة المنافسين و الدخول إلى الأسواق التي يعملون بها أو اقتطاع أجزاء من حصصهم في السوق . فضلا عن كون مكامن قوتها أكبر من نقاط ضعفها , لكي لا تسمح للمنافسين من رد الهجوم عليها في أي نقطة من نقاط ضعفها المحتملة .

2- إستراتيجية علاجية :
(1) المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح ، الإدارة الإستراتيجية ، القاهرة ، مجموعة النيل ،ط2،2001، ص113.
هذه الإستراتيجية المعتمدة تمثل انعكاس للعلاقة ما بين نقاط الضعف الموجودة في المنظمة و الفرص المتاحة في السوق . و التي يمكن أن تمثل حالة المنظمة في ظل الانتعاش الاقتصادي و نمو السوق و ما ينتج عنه من فرص كثيرة  ومتاحة لجميع المنظمات إلا أنها تعاني من ضعف في قدراتها وإمكاناتها الداخلية وعليه فإن إدارة المنظمة تعتمد إستراتيجية علاجية لمواجهة نقاط الضعف وتصحيحها كما هو الحال مثلا في إعادة النظر بهيكلية إدارة التسويق , اعتماد منافذ توزيعية جديدة . 
ج- إستراتيجية دفاعية :
هذه الإستراتيجية واعتمادها يختلف عما سبقها من إستراتيجيات , ويكمن هذا الاختلاف هو أن المنظمة تواجه متغيرات (تحديات خارجية ) غير مسيطر عليها وبالتالي فإنها تعمل على التكيف معها قدر المستطاع و لكنها غير قادرة على التأثير بها كما هو الحال في بيئتها الداخلية  ولذلك فإن الإستراتيجية هذه تمثل العلاقة بين ما تملكه المنظمة من قوة وما تواجهه من تهديدات وبالتالي فإنها تنتهج إستراتيجية الدفاع من خلال تعزيز وتقوية مكامن قوتها لمواجهة التهديدات والتي قد تكون لفترة محدودة 
د- إستراتيجية الانسحاب:
تمثل هذه الإستراتيجية أخطر الحالات التي تكون فيها المنظمة لأنها تمثل حالة التوافق بين نقاط الضعف التي تعتريها و ما تواجهه من تهديدات في البيئة . ويعود السبب في ذلك إلى عدم الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والتسويقية في المنظمة , فضلا عن الضغوط التنافسية التي تواجهها والظروف الاقتصادية السيئة , لذلك فإنها ستعتمد إستراتيجية الانسحاب أو التراجع من خلال تقليص عملياتها في مجال معين أو سوق محدد أو تقوم بإلغاء خط من خطوط الإنتاج أو الخروج من أجزاء محددة من السوق وهذه الإستراتيجية يمكن تسميتها في بعض الأحيان بإستراتيجية الانكماش.

وبالتالي يمكن القول إجمالا بأن المنظمة لا تختار بشكل كيفي أو اعتباطي للإستراتيجية التي تعتمدها , بل أن ذلك يتم من خلال تقييم متكامل وموضوعي لجميع متضمنات العوامل الحرجة التي تمثل swot  .
8- النتائج والتوصيات :
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات :
                                       النتائج

1- أظهرت الدراسة وجود تأثيرات مباشرة وغير مباشرة للتحليل الإستراتيجي ومتغيراته الرئيسة والثانوية في صياغة الرؤية المستقبلية عبر المتغير الأساسي المتمثل بـ (البيئة الداخلية والخارجية) .
2- أبرزت الدراسة أن أي عنصر من عناصر البيئة الأربعة (الفرص , المخاطر , القوة , الضعف) يؤثر ويتأثر ببقية العناصر الأخرى . وتبرز القوة التأثيرية للعنصر على أساس ما يمتلكه من متضمنات تأثيرية أكبر على تلك العناصر , وبنفس الوقت تكون متضمنات تلك العناصر ذات تأثير أقل وقد يكون ذلك التأثير إيجابيا . مثل زيادة عنصر القوة لتقليل تأثير مكامن الضعف والتهديدات , والعكس صحيح .
                                التوصيات
توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها  :
1- إتباع نماذج تحليلية مرنة في التحليل البيئي والإستراتيجي يعنى بأخذ المتغيرات الجديدة التي تطرأ في بيئة العمل .
2- اعتماد المسارات الآتية بشكل متوازن من قبل المنظمات لصياغة رؤيتها المستقبلية :
·  مسار التحليل البيئي 
·  مسار التحليل الإستراتيجي
3- يرى الباحث بأن تقوم الحكومة بصياغة تشريعات قانونية من شأنها خلق بيئة عمل مناسبة للمنظمات من أجل الوصول إلى الأهداف المراد تحقيقها .
4- يرى الباحث بأن تقوم المنظمات بإتباع إستراتيجيات وأساليب عملية تمكنها ولو جزئيا من التنبؤ بنقاط الضعف أو التحديات التي سوف تقع في بيئة العمل وذلك من شأنه أن يؤدي  لتجنبها أو على الأقل أن يحد من تأثيرها .  

                                    المراجع

1- المغربي ، عبد الحميد عبد الفتاح ، الإدارة الإستراتيجية ، القاهرة ، مجموعة النيل ، ط2 ، 2001 .
2- الحسيني ، فلاح ، الإدارة الإستراتيجية ،عمان ، دار وائل للنشر ، 2000.
3- أبو غانم ، عبد الحميد مصطفى ، الإدارة الإستراتيجية ، مصر ، جهة الطبع غ.م ،  2000.
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